
تُشـــارك مملكة البحرين دول العالم 
الاحتفال بأســـبوع العالمـــي للتمنيع 
في الأســـبوع الأخير من شهر أبريل 
مـــن كل عـــام، تحـــت شـــعار “حملـــة 
الاســـتدراك الواسعة”، والذي يهدف 
إلـــى تعزيز مســـتوى الوعـــي بأهمية 
تأميـــن  فـــي  ودورهـــا  التطعيمـــات 
الحمايـــة اللازمـــة ضـــد العديـــد من 
الأمراض. كما تشـــكل هذه المناسبة 
علـــى  الضـــوء  لتســـليط  فرصـــة 
أهميـــة التطعيـــم ودوره فـــي تأمين 
المجتمـــع.  أفـــراد  لجميـــع  الحمايـــة 
وقد حققت مملكة البحرين وبدعم 
الحكيمـــة  القيـــادة  وتوجيهـــات 
إنجازات رائدة وسباقة على صعيد 
التمنيع والتغطيـــة بالتطعيم، حيث 
التطعيمـــات  مختلـــف  توفيـــر  يتـــم 
ذات المأمونيـــة والفاعليـــة العاليـــة 
التـــي تواكب أحـــدث المســـتجدات 

والمثبتـــة  العالميـــة  والمعاييـــر 
علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  علميًـــا؛ 
وتعتبـــر  الجميـــع،  وســـلامة  صحـــة 
التطعيمـــات إحدى أهـــم التدخلات 
الصحيـــة الوقائيـــة والأكثـــر نجاحًا 
فـــي الحفـــاظ علـــى الصحـــة العامة 
والوقايـــة من العديد مـــن الأمراض 

التي يمكن تجنبها بالتطعيم.
الموســـع  التمنيـــع  برنامـــج  ويعتبـــر 
بمملكة البحرين دعامة أساسية من 
دعامـــات الصحـــة العامـــة والرعاية 
توفيـــر  يتـــم  إذ  الأوليـــة،  الصحيـــة 
اللقاحـــات الموصى بهـــا منذ الولادة 
الطفولـــة  تطعيمـــات  خـــلال  مـــن 
الروتينيـــة، وتمتد خدمات التطعيم 
لتشـــمل الفئـــات العمريـــة المختلفة 
ومنها طلبة المدارس، والنســـاء في 
ســـن الإنجاب، وكبار السن، والفئات 
الأكثـــر عرضـــة لمخاطـــر الأمـــراض، 
والعامليـــن الصحيين والمســـافرين 

لمختلف وجهات السفر.

وتفخر مملكـــة البحرين بالإنجازات 
التـــي حققتهـــا فـــي مجـــال التصدي 
للأمـــراض المعدية والســـيطرة على 
الجوائـــح من خـــلال اللقاحات، وقد 
ظهر ذلك جليًا في التصدي لجائحة 
“كوفيد 19”، حيث شـــكلت أنموذجًا 
يحتذى به وذلك بإشادة من منظمة 
الصحة العالميـــة. كما أعلن المكتب 
الإقليمـــي لإقليـــم شـــرق المتوســـط 
العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة  التابـــع 
حديثا اســـتمرارية تخلـــص المملكة 
والحصبـــة  الحصبـــة  مـــرض  مـــن 
نوفمبـــر  فـــي  المتوطنـــة  الألمانيـــة 
2022، مـــا يعكس الجهـــود الوطنية 
الـــذي  المســـتمر  والدعـــم  المثمـــرة 
حظيت به البرامج الوقائية بمملكة 
البحرين عمومـــا والبرنامج الوطني 
للتخلـــص مـــن الحصبـــة والحصبـــة 
الألمانيـــة وبرنامج التمنيع الموســـع 
خصوصا والجهود والنجاحات التي 
تحققت على مدى الأعوام الماضية 

في جميع القطاعات الصحية.
وفـــي هـــذا الصـــدد تلتـــزم المملكـــة 
بتنفيذ كل الإستراتيجيات الصحية 
وتطوير ومتابعة سير خطط العمل 
ومؤشرات البرامج المحلية وتقوية 
القدرة الوطنية في هذا المجال من 
خلال التكامل بين جميع مستويات 
حيـــاة  لتوفيـــر  الصحيـــة  الرعايـــة 

صحية لجميع الفئات العمرية.
إن القيـــام بأنشـــطة التمنيـــع بمملكة 
البحريـــن مســـتمرة إلا أن فعاليـــات 
هـــذا الأســـبوع لهـــا دور أســـاس في 
إذكاء الوعـــي المجتمعي وتشـــجيع 
للإقبـــال  المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع 
علـــى خدمـــات التطعيـــم، إذ أثبتت 
العلميـــة  والدلائـــل  الدراســـات 
وتجـــارب البلدان المختلفة بما فيها 
التطعيمـــات  أثـــر  البحريـــن  مملكـــة 
فـــي إنقـــاذ حيـــاة الملاييـــن على مر 

السنين.

أسطورة جلجامش... والبحث عن الخلود في دلمون الطاهرة
Û  في مدينة بومباي الهندية الصاخبة التي تســمى

فتــرة  فــي   ،1969 العــام  وفــي  مومبــاي،  الآن 
انتظــاري بــدء العــام الدراســي للجامعــة قــررت، 
للالتحــاق  نفســي مضطــرا  وجــدت  بالأحــرى  أو 
بــدورة لتعلــم اللغة الإنجليزيــة أو الارتقاء بالقدر 
المتواضع الذي كنت أعرفه منها في ذلك الوقت.

Û  فيصــل المرحــوم  الطيــب  الإنســان  نصحنــي 
العيســى الجناعي، الذي كان حينها عميد الســلك 
القنصلــي وقنصل عام دولة الكويت في بومباي، 
بالالتحــاق بالــدروس الخصوصيــة التــي يقدمهــا 

البروفسور “جِنا زيولا”. 
Û  البرفســور جنــا هنــدي “بارســي”، أي مــن الطائفــة

موطنهــا  كان  التــي  المجوســية  أو  الزرادشــتية 
الأصلــي بــلاد فــارس، وبعــد أن خضعــت فــارس 
الدولــة  علــى  القضــاء  بعــد  الإســلامي  للحكــم 
الغالبيــة  أســلمت  644م،  العــام  فــي  الساســانية 
العظمــى مــن الفــرس ونــزح الكثيــر ممــن تمســك 
بدينــه إلــى شــمال إيــران، ثــم إلــى جزيــرة هرمــز 
وأخيــرًا إلــى الهند خلال القرنين الثامن والعاشــر 
الميلادي، وفي الهند أسســوا جالية عرفت باســم 

البارسيون بمعنى الفارسيون. 
Û  وإبان الحكم البريطاني للهند كان والد جنا يملك

ويديــر مدرســة خاصــة عريقــة فــي قلــب مدينــة 
بومباي في وســط محيط المؤسسات الحكومية 
والجامعات ودور النشــر ومقار الشــركات الكبرى 
ومراكــز التســوق البريطانيــة الراقيــة، المدرســة 
تســمى “مدرســة فورت الإعدادية العليا” وتشغل 
طابقين من مبنى كبير بني على الطراز المعماري 
البريطاني أو الفكتوري تحديدا، مثل كل المباني 
فــي تلــك المنطقة، وتطــل المدرســة على محطة 
“الملكــة فيكتوريــا” المركزيــة للقطــارات بمنطقــة 
“فورت”، وقد ورث هو وأخوه سايروس المدرسة 

بعد وفاة والدهما.
Û  كان جنــا يبلــغ مــن العمــر وقتهــا 65 عامــا، ولــم 

العبــوس  دائــم  شــخصًا  وكان  قــط،  يتــزوج 
والاستياء والتذمر، كثير التحدث بحرقة ومرارة 
عــن الظلــم الــذي لحــق بــه وبأخيــه عندمــا قامت 

الحكومــة الهنديــة بتأميــم المــدارس والجامعات 
الخاصــة بعــد رحيــل الإنجليــز، مــا جعلــه يتحول 
مــن مالــك للمدرســة إلــى موظــف فيهــا يتقاضــى 
مرتبًــا “هزيــلا” ويجعلــه فــي حاجــة ماســة إلــى 
تقديــم دروس خصوصية كمــا كان يقول ويكرر. 
وإضافــة إلــى ذلك فقد كان جنــا يحمل أثقالًا من 
اليــأس والحــزن والأســى تعود إلى القــرن الثامن 
الميــلادي عندمــا اضطــر أجــداده إلى النــزوح من 
وطنهــم واللجــوء إلــى الهنــد؛ كل ذلــك جعــل منه 
إنســانًا لا يشــعر بأي صلة بوطنــه الأصلي، ولا أي 
انتماء للبلد الذي يعيش فيه، ويقول بلوعة وألم 
إنــه يحمل جنســية لكن ليس لديه وطــن.. عبارة 
ثقيلــة علــى القلــب والوجــدان، فمــا أصعــب على 
النفــس أن يفقــد الإنســان انتماءه وحبــه وولاءه 

وارتباطه بوطنه.
Û  ولــم يكــن جنــا متدينًا، لكنه كان فخــورًا بانتمائه 

الدينــي وبإيمانــه بــأن الديانــة الزرادشــتية هــي 
يعتقــد  كمــا  اليهوديــة  وليــس  التوحيــد  منبــع 
كثيــرون، فقــد اعتنق اليهود عقيــدة التوحيد من 
الديــن الزرادشــتي عندمــا كانــوا في بابــل بعد أن 
أســرهم الامبراطور البابلــي نبوخذنصر الكلداني 
فــي العــام 596 ق.م. فيما هو معــروف تاريخيًا بـ 
“الســبي البابلي”؛ وكان جنا يقول إن أجداده أول 
من آمن بالتوحيد وبوحدانية الإله “أهورامزدا”.

Û  جنا كان أيضًا عميق الإيمان والقناعة بأن الفرس 
هم أساس العرق الآري، وأنهم أنقى وأنبل وأشجع 
الأعــراق، وقــد تخــرج جنــا مــن أرقــى الجامعــات 
البريطانيــة، وأصبــح مغرمًــا بالفلســفة الجدليــة، 
وصــار كثير القراءة عالي الثقافة يجيد التحدث 
بعــدد مــن اللغات؛ منهــا العربية والفارســية. يكرر 
دائمًــا أن اللغــة العربيــة هي أكثر لغــة يحبها، وأن 
أمتــع وقــت يقضيــه عندمــا يقــرأ القــرآن الكريــم؛ 
ثــم يتســاءل بلغــة عربيــة فصحــى: كيــف يمكــن 
للإنســان أن يحــب الســيف الــذي ذبحــه؟ فبقــوة 
القــرآن الكريــم تمكن العرب البدو المســلمون من 
الإجهــاز على الإمبراطورية الفارســية، وقد كنت 
أراجــع معــه قراءتــه للقــرآن الكريــم وهــو يراجــع 

معي قراءتي باللغة الإنجليزية لكتاب “الأفاستا” 
وهو الكتاب المقدس عند الزرادشتيين.

Û ولكن ما علاقة كل هذا بأسطورة جلجامش؟ 
Û  جنــا البرفيســور  وجــه  أســارير  انفرجــت  لقــد   

عندمــا كنــت أتحــدث معــه باعتزاز وحمــاس عن 
وطنــي البحريــن وتاريخهــا العريــق الــذي يمتــد 
ويتزامــن مــع حضــارة مــا بيــن النهريــن وحضارة 
وادي الســند، وكان اســمها دلمون، وتوصف بأنها 
“الأرض الطاهــرة المقدســة، أرض الخلــود التــي 
لا يوجــد فيهــا مــرض أو موت أو حــزن” كما جاء 
فــي “ملحمــة جلجامش” وهي الجزيــرة التي لجأ 
إليها الملك السومري جلجامش بحثًا عن السلام 
والســكينة والاستقرار الســرمدي، فالزرادشتيون 
يعتبــرون أســطورة أو ملحمــة جلجامــش جــزءًا 
مــن التراث الزرادشــتي، وقد ارتبطــت بعقيدتهم 

عندما كتبت قبل أكثر من 3500 سنة.
Û  وتعتبر أسطورة جلجامش أقدم الأعمال الأدبية 

في تاريخ الإنســانية، وتتناول صراعات الإنسان 
مــع نفســه ومع المغريات والقــوى القاهرة، صراع 
الــذات الحيوانيــة مع الــذات الروحيــة، والصراع 
الأزلــي بيــن الحــق والباطــل والخير والشــر، وقد 
بقــرون  وســبقت  والأوديســة،  الإليــاذة  ســبقت 
ونصوصهــا  الســماوية  الأديــان  نــزول  طويلــة 
والانجيــل  التــوراة  تضمنتهــا  التــي  المقدســة 
والقــرآن، وتروي الأســطورة مغامرات جلجامش 
ملــك “أوروك” أحــد ممالك ما بيــن النهرين، وكان 
ملكًا قويا، ولد من أم إله وأب بشر، ولذلك وصفته 
الأســطورة بــأن ثلثيــه إلــه والثلــث الباقــي بشــر؛ 
ولهــذا فإنــه لــن يكــون مــن الخالدين مثــل الآلهة، 
كان جلجامــش ملكًا قويا مســتبدًا متســلطًا، وقد 
أجبــر شــعبه وســخّرهم لبنــاء ســور ضخــم حــول 
أوروك العظيمة، لكنه ظل أســير الخوف والجزع 
من الموت، فعاش في صراع بين الفناء والخلود 

وصار همه الأكبر أن يكون من الخالدين.
Û  الخلــود عــن  البحــث  رحلــة  جلجامــش  فبــدأ   

والحيــاة الأبديــة الســرمدية، وعــرف عــن إمــكان 
الوصــول إليهــا فــي جزيــرة دلمــون حيــث توجــد 

واحــد  إنســان  يعيــش  وحيــث  الخلــود”  “زهــرة 
يتمتــع بالخلــود، إنــه “أتنوبشــتم” النجــار الفقيــر 
الــذي كان قــد بنــى ســفينة فأنقذته هــو وزوجته 
مــن “الطوفــان العظيــم” الــذي قذفــت أمواجه به 
إلــى “جزيرة الخلــود” وأصبح يتمتع بحياة أبدية 
بحماية الآلهة التي أعلنت أن أتنوبشــتم “لم يكن 
قبــل الآن ســوى بشــر، ولكــن منــذ الآن ســيكون 
مثلنا نحن الآلهة، وسيعيش بعيدًا عند فم الأنهار 

في مدينة دلمون”.
Û  ركب جلجامش البحر، في رحلة شاقة محفوفة 

بالمخاطــر والصعــاب ووصل إلى دلمــون والتقى 
“زهــرة  عــن  بالبحــث  نصحــه  الــذي  أوتنوبشــتم 

الخلود” في قاع البحر المحيط بالجزيرة.
Û  تمكن جلجامش من الحصول على زهرة الخلود 

مــن قاع البحر، وقــرر أن يأخذها معه إلى أوروك 
هنــاك  الســن  فــي  الطاعنيــن  علــى  أولًا  ليجربهــا 
قبــل أن يتناولهــا، وفــي طريــق عودتــه، وعندمــا 
كان يغتســل فــي النهــر تمكنــت إحــدى الأفاعــي 
واضطــر  والتهامهــا،  الزهــرة  إلــى  الوصــول  مــن 
جلجامــش إلى مواصلة رحلــة العودة إلى أوروك 
بعــد أن فقــد الزهرة واستســلم لإنســانيته وأدرك 
أن الخلــود معضلــة أزليــة، وأن الحيــاة الأبديــة 
التــي يســعى فــي أثرها لــن ينالها أبــدا، وأن عليه 
أن يســتمتع بمــا تبقــى له مــن الحياة بــدلًا من أن 

يقضيه في البحث عن الخلود.
Û  هنــا قــال البروفســور جنــا إن الملحمــة تنتهــي 

أوروك  مدينتــه  مــن  جلجامــش  اقتــرب  عندمــا 
ورأى ســورها العظيم، الذي كان قد بناه من قبل، 
يقــف شــامخا حولهــا يحميهــا ويحمــي أهلهــا من 
كل المخاطــر، فتوصــل إلــى قناعــة بــأن الأعمــال 
والمنجــزات المفيــدة هــي التــي تعطــي الخلــود 
للإنســان، وأن الطريــق الوحيــد للخلــود هــو فــي 

العمل الصالح والعدل والبناء.
Û  فــي الكويــت  لدولــة  العــام  القنصــل  الله  رحــم   

الجناعــي، ورحــم الله  العيســى  بومبــاي فيصــل 
البروفسور جنا زيولا، وأسكنهما فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة -  الأوقاف السنية

أعلنت إدارة الأوقاف الســـنية عن أســـماء الفائزين في المســـابقة الرمضانية الثانية 
في تفســـير القـــرآن الكريم للمواطنين والمقيمين في مملكـــة البحرين لجميع الفئات 

العمرية من الذكور والإناث التي أقيمت في شهر رمضان المبارك لهذا لعام 1444.

“السنية” تعلن أسماء الفائزين بمسابقة “التفسير”
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التطعيمات تنقذ حياة الملايين على مر السنين
البحرين تحتفل بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع

المنامة - بنا

“الجمارك” تحبط تهريب مواد مخدرة مخبأة بشحنة بطاطس

أحبطت إدارة جمارك المنافذ البحرية بشؤون 
الجمـــارك عمليـــة تهريـــب مـــواد مخـــدرة، تـــم 
حشـــوها داخل شـــحنة مـــن البطاطـــس، واردة 

في حاوية من إحدى الدول الآسيوية. 
وعلى الفور تم إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات 

بـــالإدارة العامـــة للمباحـــث والأدلـــة الجنائيـــة، 
والتـــي قامـــت بتشـــكيل فريـــق أمنـــي، انتقـــل 
للموقع وباشـــر الإجراءات الأمنيـــة والقانونية 
اللازمـــة. حيث أثبتت الأدلـــة المادية وجود ما 
يزيـــد عن 33 كيلوجراما من مادتي الحشـــيش 
والشـــبو المخدرتيـــن، تقـــدر قيمتهـــا الســـوقية 

بنحو 700 ألف دينار ، داخل شحنة البطاطس.
وأســـفرت أعمـــال البحـــث والتحـــري التـــي تم 
القضيـــة،  ملابســـات  عـــن  للكشـــف  مباشـــرتها 
عـــن تحديد هويـــة مالك الشـــركة المســـتوردة 
للشـــحنة )آسيوي، خارج البحرين( وكذلك عدد 
من الوســـطاء المتورطين فـــي عملية التهريب 

إلـــى  الشـــحنة  ونقـــل  الإجـــراءات  وتخليـــص 
مخازن أحد المحلات التجارية.

وتـــم القبـــض علـــى 6 مـــن المشـــتبه بتورطهـــم 
فـــي القضية )يحمـــل غالبيتهم جنســـية الدولة 
الـــواردة منهـــا الشـــحنة( بينهم شـــقيق صاحب 
عمليـــة  فـــي  ووســـطاء  المســـتوردة،  الشـــركة 

البحـــث  أعمـــال  تتواصـــل  فيمـــا  التهريـــب، 
والتحـــري للقبـــض علـــى اثنين آخريـــن “خارج 

البلاد”.
هـــذا وقامـــت الإدارة العامة للمباحـــث والأدلة 
الجنائية باتخاذ الإجـــراءات القانونية المقررة 

وإحالة القضية للنيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية


